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  : ملخص
الضرورية في ات صصالتخات انتشارا بل من صصتعتبر ميدان الجراحة من أكثر التخ

الحالة  ينحية والتي تهدف الى علاج وتحسصت المستشفيات والعيادات والتي تقدم خدما
وعلى  لجراحل تستدعي التدخل الطبيانية التي مى ومختلف الأضرار الجسرضحية للمصال

راحي يسبب مجموعة من الأضرار يكون اللجوء إلى العمل الج كل الحال فقد كان طبيعيا أن
لتلك العمليات نتيجة ارتكاب أخطاء من طرف أطباء الجراحة للمرضى الذين خضعوا 

  .الجراح يبلطبامما أدى بقيام مسؤولية الجراحية 

  .ريةيصالتق مسؤوليةلا ،العقدية المسؤولية ،الجراح بالطبي ،الطبي الخطأ ،المدنية المسؤولية مفتاحية: كلمات
Abstract:  

The field of surgery is considered one of the most widespread 
specialties, but it is necessary in hospitals and clinics that provide 
health services that aim to treat and improve the health of patients and 
the various physical damages that require medical intervention for the 
surgeon. Mistakes made by the surgeons on patients who underwent 
these surgeries, which resulted in the responsibility of the surgeon. 
Keywords: civil liability. medical error. surgeon. contract liability. tort. 

  

  

 @naama.dz-cunivBoutra.abdelkaderيميل: ، الإبوترعة عبد القادر: المؤلف المرسل -1



 المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي الجراحي ،بوترعة عبد القادر   
 

 

)2025(/  01، العدد 12  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

296  

   :مقدمة
في المرضى  إليها جأيعد العمل الجراحي من أهم مجلات الطب التي يل

ن غالبا العلاج ي تكووالت همألامن  التخفيف الداء أوال صاستئولات المعالجة اح
الضروري والوحيد للتدخل للجراحي رغم ما تتطلبه من مهارة ودقة 

ول العلمية صنب الضمير المهني واتباع الأإلى جا المجال هذافي صصوتخ
  والفنية المتفق عليها في الطب.

جة بعض الأخطاء التي يرغم ذلك لا تخلوا هذه المهنة من أضرار طبية نت
تلف العمليات الجراحية احين أثناء تأدية مهامهم في مخجرالباء يرتكبها الأط

لجسدية رغم أن التزام الأطباء ون عنها لأنها من المساس بالسلامة اوالتي يسال
التزام يبذل عناية وجهد لازمين لأن الشفاء والنجاح في تلك  وحين هالجرا

 اء قبلحين سوور أخطاء الجراص دوقد تتعد العمليات الجراحية أمر إحتمالي،
للطبيب العمليات الجراحية أو أثناءها أو بعدها كما تختلف المسؤولية المدنية 

را لحساسية تلك الأخطاء وكونها تمس ظإلى العقدية، ون يةيرصالجراح من التق
ابهم من صما أنتيجة  بالتعويض  ضىبالحق في السلامة الجسدية ومطالبة للمر

على التعريف بتلك الضوء  طالموضوع تسليعجز حاولنا في هذا وضرر 
  .والعقدى للخطأ الجراحي ييرصبين التقالمدنية وأساسها  الأخطاء ثم المسؤولية

  الجراحي يالطب أمفهوم الخط .1
مما لا شك فيه أن الجراحة من الأعمال الطبية التي ساهمت في علاج 

حية تستدعى التدخل الجراحي من قبل أطباء صحالتهم الالمرضى التي تكون 
ية وتمكن في هذا المجال نظرا لما اين في الجراحة تكون لديهم درصصخمت

جة ما يسلامة الجسم البشري نتبس ومسا ارتنطوي عليه هذه العمليات من أخط
 قد يرتكبه الطبيب الجراح من أخطاء طبية مختلفة خلال كل مراحل العمليات

من تلك العمليات  أو أثناء القيام بها أو حتى بعد الانتهاء الجراحية سواء قبل
راحل يكون الطبيب الجراح مسؤولا عما يقع منه من الجراحية وفي كل هذه الم
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على قدر كبير من الخطورة تنطوي ن هذه العمليات الجراحية فإ لذا، أخطاء
الاحتياط والمهارة واليقظة والدقة تستدعى على الطبيب الجراح فائق العناية و

مراحل اء الطبية الجراحية التي تقع خلال وستناول في هذا المبحث أهم الأخط
  العملية الجراحية.

  يةراحالعملية الج إجراءلخطأ الطبي قبل ا .1.1
العمليات الجراحية القيام ببعض  إجراءينبغي على الطبيب الجراح قبل 

في حالة عدم الأخذ بها  اارا وأخطاءخطالأعمال والتي قد تشكل أو  الاحتياطات
بح صفقد ت، الخاضع للعملية الجراحية ة المريضحة وسلامصوالتي تهدد 

الجراح المسؤولية بيب الط لاحقة ونتائج العملية فاشلة وبالتالي يتحمللالأعمال ا
الجراحية والتي ية في ذلك وأهم هذه الأخطاء القبلية للعملية ئالمدنية والجزا

  تتمثل في:
 لجراحيةالعملية ا إجراءات الطبية قبل صوعدم القيام بالفح .1.1.1

العمليات الجراحية القيام ببعض  إجراءالجراح قبل  بعلى الطبي يجب
حية للمريض ومدى تحمل صرفة الحالة العمها خلالات حتى يتمكن من صالفحو

 إجراءات على العضو المراد صر تلك الفحوصولا تقت 1،ةجسمه لتلك العملي
لاستعانة بمن هم شاملا الى جانب ا صالعملية عليه فقط بل يجب أن يكون الفح

يكون الجراح مرتكبا خطأ إذا أهمل وقد  2،ا في مجالات مختلفةصصأكثر تخ
عليه  صالعملية عليه ولا مانع من تكرار الفح إجراءم يتد العضو الذي ق صفح
 إجراءة أخرى للتأكد من مدى حاجة هذا العضو للعلاج لأنه قد يتم اقدام على مر

 في  المسؤولية يوجبلي يكون قد ارتكب خطأ العملية على العضو السليم وبالتا
د حالة وجومن جهة أخرى قد يعفى الطبيب الجراح من المسؤولية عند و 3،ذلك

التي قد يرافقها إهمال وعدم و يةلالعم إجراءالضرورة التي تتطلب السرعة في 
  4ات الأولية.صالقيام بكافة الفحو
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  رضاه على ولصالمريض والح إعلامعدم  .2.1.1
تعتبر الأعمال الطبية على المريض و  إباحة أساس هم  الرضابر يعت

 إنقاذالحل الوحيد في تكون  لبا ماالجراحة أهم فروع الطب وأكثرها نجاعة وغا
إذا يتعين على الطبيب  5،مخاطرعليها من  تنطويمرضى ومعالجتهم رغم ما ال

يمكن ولا  إخطاروما تحيط به من  ره بالعمليةصض وتبيالجراح أخذ رضا المر
إلا في حالة الضرورة والاستعجال لمن تعذر ، هذه العملية دون رضاه إجراء

  6.يهلة يجب أخذ رأي ذواوفي هذه الحة حيصسبب حالته البأخذ رضاه 
جة العملية يالأخطاء نتوفيكون الطبيب مسؤولا عن النتائج الضارة 

لا م أنه قد رغ زمةلاالجراحية إذا تخلق رضا المريض حتى ولو بذل العناية ال
ل على رضا المريض لأن شفاء المريض أمر صحو يسأل عن تلك النتائج ل

ر صوتب وإعلامهرضا المريض اية وجهد شرط يتطلب بذل عن وإنمااحتمالي 
  7ا.نتائج العملية وأخطارهب

  حيحصال صالتشخي إلىول صعدم الو .3.1.1
 احيا أووعلاجه سواء كان جرول الى أسبابه صلووا المرض صإن تشخي

جية إذا يتم التعرف فيها ق مرحلة في العملية العلاداء تعد أهم وأدوعن طريق ال
مريض أثناء مرضه رته وتطوره وظروف الطوهية المرض ودرجة خعلى ما

، صحة التشخيصأو الجراحي يعتمد على وإن التدخل الطبي  8،حيةصوحالته ال
عمال الطبية قي الأبح باصا أو مؤكدا تحيحصولم يكن  صفإذا فشل التشخي

حقة خاطئة وعليه وجب على الطبيب الجراح التأكد من طبيعة المرض لاال
ى لعمل الطبيب نوذلك أنه لا مع 9،قبله المعالج ب طبيبنفسه حتى وإن قام به ال
من حيحا ومؤكدا وعلى الطبيب الجراح أن يتأكد ص صالجراح ما لم يكن التشخي
أولا طبيعية المرض ، للمرضىالجراحية لية العم إجراءثلاثة أمور للمريض قبل 

 ية وثالثا التأكد من قدرة تحملحراجوثانيا العضو الذي يخضع للعملية ال
  10ة.يحراجريض لتلك العملية الالم
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  الخطأ الطبي أثناء وبعد القيام بالعمليات الجراحية .2.1
العمل الطبي الجراحي عمل متكامل سواء قبل العمليات  أن باعتبار

بعدها وعلى الطبيب الجراح في كل مراحل العمل  أو أثناءها أوحية الجرا
عدم الالتزام  أنولا شك  ،ةالمهن ولصأالجراحي الالتزام بالاحتياط والحذر و 

 إلىالتي تفضي  للأخطاريعرضه مزاولة مهنته  أثناء وإهمالهاببعض الخطوات 
قد حية فهناك أخطاء التي قد تسبق العملية الجرا الأخطاءالمسؤولية والى جانب 

تقع أثناء تنفيذ تلك العمليات و أخطاء حتى بعد القيام بالعمليات الجراحية وهو ما 
الخطأ و، الخطأ الطبي الجراحي أثناء بالعمليات، في هذا المطلبه سنتعرض الي

   .الطبي الجراحي بعد العمليات الجراحية
  القيام بالعمليات الجراحيةالخطأ الطبي أثناء  .1.2.1

بيب الجراح أثناء القيام بعمله الجراحي من بعض الأخطاء التي طقد يقع ال
الاهمال ا صوصالى المسؤولية المدنية من حيث ارتكابه لها خ هاقد يخضع في

على الطبيب  ينفانه يتع، العمليات الجراحيةتنفيذ  ير وعدم الاحتياط فيصوالتق
العناية والجهد ل ذباماته به أن يثبت التزالجراح حالة رفض المسؤولية عن خطأ

  .في ذلك
   :مرحلة التي نذكرهالومن أبرز الأخطاء التي يرتكبها الجراح في هذه ا

  إهمال تثبيت المريض فوق طاولة الجراحة .1.1.2.1
إن التزام الحيطة والجهد وبذل عناية من أهم التزامات التي توجب الحفاظ 

امل في أمنة في التع ا أن المريض في أياديصوصخ، على سلامة المريض
ى ول علصجسده حتى يتولى الطبيب الجراح حراستها وسلامتها طالبا الح

التأكد  حراجا قبل الشروع في العملية الجراحية يجب على الصوصوخ 11،الشفاء
طه فوق طاولة الجراحة لأن العمل الجراحي ات المريض بإحكام ربتثبيمن 
العمل وتعرض سلامة ام بهذا والحذر وعدم القيي الدقة والاحتياط عيستد
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وقلة ماله هجة إيأ نتالمريض في الحركات أو سقوط يتسم هذا العمل بالخط
 12ه.حتياطا

  نسيان أجسام غريبة في جسم المريض .2.1.2.1
لات يكون فيها خطأ الطبيب اتجدر الاشارة الى أن هناك بعض الح

ضه أثناء حالة ترك أجساما غريبة في جسم مريفي ، الجراح واضحا وجليا
ته الجراحية أو أو قطن أو ألة من آلا شمثل قطعة شا، الجراحي هلعمل هإجراء

وإن  13،داخلية التي قد تؤدي الى وفاته مما قد يتسبب للمريض بالتهابات ،صمق
ة والمتكررة التي غالبا ما يلقى فيها الجراح المسؤولي ةمثل هذه الأخطاء الكثير

بلل تقطعة شاش الطبي التي تنكمش وتمثلا فيها على الممرضة والتي قد ينسى 
  ميز عنهم تتن بالدماء وتبقى داخل أحشاء الجسم ولا يمكن أ

الجراح من المسؤولية في ذلك لأنه يبقى على عاتق الجراح بعد  ىيعف لا
قطع  عدد من يطة التأكدحاستكمال العمل الجراحي وقبل الخياطة نوع من ال

ب هذه الأخطاء في ترك تلك الأجسام د سبويعو 14،الشاش المستعملة والباقية
ورة عجالي والضرستالا الغريبة داخل جسم المريض الى التسرع أو الظرف

ويمكن أن تقع حتى ، ظروف الخارجية التي تجري فيها العملياتالأحيانا أو حتى 
  15ن.من أمهر الجراحي

  يةنول العملية والقواعد الفصالأ مخالفة .3.1.2.1
يضه ولكنه ملزم ببذل لمرالشفاء  راح لا يضمنالطبيب الج رغم أن

فالجراح ، المستقرة في مجال مهنته ميةول العلصنية على الأبالعناية الكافية والم
 لاكأن يهمل مث، يسأل إذا أهمل أو تجاهل القواعد الثابتة في حقل الجراحة

 فمسؤولية الجراح لا 16،تطهير أو تنظيف مكان العملية أثناء عمله الجراحي
ول صالأخروجا على القواعد الفنية و كان  بالفعل م الا إذا ثبت أن خطأ قوت

جسيما ولا يشترط في ذلك أن يكون خطا ، الثابتة في علم الطب سليمةالعلمية ال
ول التطور العلمي الهائل أجهزة خوقد  17،او يسيرا حتى يقوم عليه المسؤولية
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تدخل الجراحي مالها عند الوإن سوء استع، يستعين بها الجراح في تسهيل عمله
 لجراح عنضرارا للمرضى يؤدي الى مسؤولية اأينتج عنه مخاطر تسبب 

  18ة.الاستعمال الخطأ لتلك الأجهزة الطبية الآلات الحديث
ية المستقرة والثابتة لول العمصومحل هذه الالتزامات في اتباع الأ

 استعمال هذه الاجهزةاضافة الى التحكم في  والقواعد الفنية والتقنيات الحديثة 
راج جون الكول والقواعد يصجة عن مخالفة تلك الأيفكل ضررا نت والآلات

  ه.ئلا عن خطمسؤو
  أخطاء الطبيب الجراح بعد العمليات الجراحية .2.2.1

ر أخطاء الجراح على المراحل السابقة قبل وأثناء العملية صلا تقت
بل عد العملية الجراحية الجراحية بل تتعدى مسؤولية الطبيب الجراح حتى ب

 يرذالتخ سببه بحية حتى الخروج من غيبوبتصوجب عليه متابعة حالته ال
وتجنب حدوث مضاعفات له بعد العملية الجراحية وأهم هذه الأخطاء التي قد 

  .اتهاية العملين دتقع بع
  يضحية للمرصمتابعة ومراقبة الحالة الال عدم .1.2.2.1

ادى ما يمكن أن العمليات الجراحية حتى يتف يمتد عمل الطبيب الجراح بعد
حتى خروج المريض و اتتعقيدحية وصعفات ايترتب على هذه العملية من مض

لجراح أن لحتى يمكن ارمة صالى الرقابة ال ةاضاف، من غيبوبته ويستعيد قواه
ما يمكن أن يترتب من آثار سلبية وما تكتسيه الرقابة  ه المرحلة ذد خلال هصير

ا الجانب يؤدي بالمسؤولية المدنية ير في هذصفأي إهمال أو تق من أهمية
ل حد تحمل المسؤولية الطبية في ص يلاو 19،ريضضرر للم يوالتعويض عن أ

جب ووذلك الى حد ضمان الشفاء للمريض ونجاح العملية بل المتابعة والمراقبة 
  20.الطبيب بذل عناية واتخاذ الاحتياطات فقط على
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  ل عن مجريات العملية الجراحيةصالتقرير المف غةياصعدم  .2.2.2.1
بت مجريات هامة تث ية وثيقةيعتبر التقرير الطبي بعد العملية الجراح

 حية للمريض بحيث تتضمن كافةصضعية الالجراحية عن الو وسير العملية
لذلك  صصفي سجل مخ، يلات عن ما قام به الجراح داخل غرفة العملياتصالتف
إذا أهمل الجراح ة ويعتبر خطأ صت الخاستشفى أو العياداالذي يودع في المو

أغلب  ولكن للأسف يلاحظ أن 21،هملاحظت ف الدواء وما تمصوذلك أو لم يدون 
رحلة والجراح مسؤولا الجراحين لا يهتمون بهذا الأمر ويعتبر خطأ في هذه الم

ويؤثر سلبا على حالة المريض في جب التعويض في حالة الضرر وعنه ويست
  في هذا التقرير. يكتب بماوالمتابعة لمراقبة ا

  راحة للجؤولية الطبيمظاهر المس. 2
اب المريض صإن الأخطاء الطبية الجراحية تتعدد وتتنوع والتي غالبا ما ي

الطبيب الجراح في هذه الحالة  ويعتبر، لك الأخطاءتجة يضرر أو عجز نتبفيها 
 لمسؤولية الطبية الجراحيةوقد تتشعب وتختلف مظاهر ا، عن أخطاءهمسؤولا 

لأضرار ر من المخاطر واة تنطوي على كثيالأمر الذي يجعل التدخلات الجراحي
ر الذي يجعل المسؤولية الجسمانية خلال طيلة مراحل العمل الجراحي الأم

للطبيب الجراح تختلف من حالة الى أخرى وسنتناول في هذا المبحث جانب من 
فته له دور أساسي صب يرذوعن طبيب التخؤولية للجراح عن مساعديه المس

لية وهام في العمل الجراحي في المطلب الأول الى جانب حالات كون مسؤو
  .عقدية في المطلب الثانيرية ثم مسؤولية صتقالطبيب الجراح مسؤولية 

  طبيب الجراح عن أخطاء تابعهالمسؤولية  .1.2
بمفرده بل يجب عمليات الجراحية الللطبيب الجراح أن يقوم بلا يمكن 

شمل مساعدين وطبيب طار فريق طبي ييقوم في ممارسة مهنته في ا أنيه عل
ويكون الطبيب الجراح في هذه الحالة هو ، هصاصالتخدير وكل حسب اخت

فته هو المشرف والموجه فقد يسأل صطبي بفريق المسؤول الرئيسي عن كل 



 المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي الجراحي ،بوترعة عبد القادر   
 

 

)2025(/  01، العدد 12  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

303  

تناول في هذا نية وسابعيه وتتعد هذه المسؤولية لوجود رابطة تبععن أخطاء ت
ومسؤولية الطبيب  ،همطلب مسؤولية الطبيب الجراح عن أخطاء مساعديال

  .التخديرطبيب الجراح عن 
  رذيمسؤولية الطبيب الجراح عن أخطاء طبيب التخ .1.1.2

حلقة  يحتل طبيب التخدير دورا هاما وحيويا في العمل الجراحي بل 
انتهاء  حتيغرفة العمليات  الىه ظة دخوللحبحيث يرافق المريض من ، أساسية

محددة حتى ير المريض بواسطة جرعات ذفهو الذي يقوم بتخ، العملية الجراحية
 22،يوية للجسمب الوظائف الحاقوير، لا يشعر بالآلام خلال العملية الجراحية

ير تابعا للجراح أعتبر ذير فإذا كان طبيب التخذوقد تثور مسؤولية طبيب التخ
وإذا ، يرذئيا عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخازدنيا وجسؤولا مح مالجرا

الاشارة إليه  روما تجد 23،فيتحمل كل منهما مسؤولية أخطاءه، كان مستقلا عنه
من تلقاء نفسه بل يستعين بطبيب ير المريض ذأن الطبيب الجراح لا يمكنه تخ

تركا لخطأ مشا كان اكة إذير للقيام بذلك وبالتالي تكون المسؤولية مشترذالتخ
ير يقوم التزامه ذفطبيب التخ كانت التزامات كل منهما مختلفة هذا وإن 24،بينهما

رة دون الحاق ذلمادة المخباير المريض ذجة محددة تتمثل في تخيعلى تحقيق نت
على  مستقرطبيب الجراح حسب الفقه والقضاء الوإن التزام  25،سلامتهبضرر 

الشفاء لأن ذلك يخضع  تحقيق نتيجةيات لا عملال جراءإاية في عن لذأنه التزام يب
  26.للجراح فيها ةسلط وظروف لالعوامل 
  مسؤولية طبيب الجراح عن أخطاء مساعديه .2.1.2
ية صيسأل عن أعماله الشخصي في المسؤولية المدنية أن الشخهالبدين م

 عين فيفالطبيب الجراح يست، وعن أعمال تابعيه عن كل ما ارتكبه من خطأ
مساعدين من ممرضين وفنيين يعهد العمليات الجراحية ب إجراءعماله ونفيذ أت

ن جراح عارتكاب أحدهم خطاء يسأل الطبيب الإليهم أعمال مختلفة وفي حالة 
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وإن المسؤولية في ذلك ، مقتضى المسؤولية عن فعل الغيرذلك أمام المريض ب
  27.لاشراف والرقابةا ه سلطةر علاقة التبعية بين خطأ التابع ومن لفيكفى تو

سق ويشرف نويعد الجراح رئيسا للفريق الذي يعمل تحت امرته فهو ي
فهذا الأخير جراح العلى العملية إذا في كل الأحوال لا يعرف المريض سوى 

  28.يعد المسؤول الوحيد
أن مسؤولية الطبيب الجراح تقوم إذا ارتكب أحد  قنستنتج مما سب
لتوجيه اة الجراحية والتي تأكد اجبارية ليالعم جراءإمساعديه خطأ أثناء 

مساعديه وبالمقابل تنتفي مسؤولية عن الأخطاء والاشراف للجراح على أعمال 
هم الا أثناء تيالتي يرتكبها مساعديه قبل وبعد العملية الجراحية لأنه لا يملك تبع

  29.العلمية الجراحية
يري صالتقس سابين الأ لجراحطبيب الطبيعة المسؤولية المدنية ل .2.2

  والعقدي
بتعويض الضرر الذي  صتعرف المسؤولية المدنية على أنها التزام شخ

المدنية الى  بالتزامه وتنقسم المسؤولية  خلالعن الا  جزاءآخر صسببه لشخ
وإن قيام المسؤولية المدنية ، ريةيصعقدية ومسؤولية تققسمين  مسؤولية 

لتالي ركن ول الخطأ وباصح طلبيتالجراح  طبيبالعقدية عند الرية أم يصتقال
 124في مادته  يلجزائراالخطأ في المسؤولية المدنية وذلك طبقا للقانون المدني 

ويسبب ضررا للغير ، بخطئه صكل فعل أي كان مرتكبه الشخ"التي تقضي 
وسنحاول في هذا المطلب إبراز  30،"يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

  يري والعقدي.صاح بين التقللطبيب الجر  نيةمدمسؤولية الأسس وقواعد ال
  للطبيب الجراح رى للمسؤولية المدنيةيصس التقاالأس .1.2.2
لذا يمكن أن نعرفها يرية نوع من المسؤولية المدنية صلأن المسؤولية التقو

على أنها مجموعة القواعد التي تلزم من الحق ضررا بالغير بجبر هذا الضرر 
الضرر ناتج عن إخلال بالتزام ذا للمتضرر وهقدمه ي ويضعالت عن طريقوهذا 



 المسؤولية المدنية للطبيب الجراح عن الخطأ الطبي الجراحي ،بوترعة عبد القادر   
 

 

)2025(/  01، العدد 12  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

305  

جة الخطأ الطبي في ينتيكون  وهنا بالنسبة للطبيب الجراح 31،سابق رتبه القانون
  العمليات الجراحية.

النظام العام وهي أساسيات في  فكرة مسؤولية الطبيب تستند الىوإن 
ياة الانسان ية وحسدلامة الجلأن العلاج يرتبط بالس يةيرصالمجتمع وبالتالي تق
التي  صحة الأشخاصالمجتمع والنظام العام و مساس بكيانوالمساس به هو 

دد صحكامها القضائية في هذا الأوأن الجزائر في ، يجب المحافظة عليها
المرضى المتضررين ، يرية في الأخطاءصلمسؤولية التقلاعتمدت أحكام 

اءلة الأطباء سلة مفي حاة العقدي لتعويضهم في القطاع العام وأن المسؤولية
يرية تكون في غياب العقدبين صوالقاعدة العامة في المسؤولية التق 32،صالخوا

اقدية بين الطرفين ة تعيوجد علاق ي لاالطبيب المعالج الجراح والمريض أ
ير والضرر وقد تطبق أحكام صالمتضرر والجراح المعالج ويكون أساسها التق

دوث ضرر ناتج عن سبب أجنبي عن الة حح أيضا في يريةصالمسؤولية التق
العقد المبرم بين الطبيب الجراح ومريضه لعدم مشروعية  نأو بطلا مالعقد المبر

ار حجج المسؤولية صوقد يستند أن 33،فيهالرضا للمريض  نعداممحل العقد أو لا
يرية أن خطأ المعالج الجراح قد يؤدي الى وفاة المريض أو المساس صالتق

ما يقتضي تطبيق أحكام ي تلك الحالتين تكون جريمة وهو ية وفسدسلامته الجب
يمكن النظر في ذلك الى يرية بالتعويض في شقها المدني وقد صالمسؤولية التق

المهنية وهي مسائل تخرج عن والقواعد ول العلمية صبالأ خلالاإالفني والطابع 
  34.يريةصنطاق العقد وبالتالي هي مسؤولية تق

  للطبيب الجراح ةالمدنيسؤولية للمقدي لعالأساس ا .2.2.2
في فرنسا على أن مسؤولية الأطباء  1936لقد استقر الفقه والقضاء منذ 

دلة أو الممرضين عن ايصير أو الأسنان أو الذأطباء التخأو الجراحين أو 
ادر عن صأخطائهم المهنية مسؤولية عقدية وذلك ما كرسه القرار الشهير ال

در صوهو القرار الذي  1936،35-05- 20 بتاريخ ة النقض الفرنسيمحكمة 
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بناءا على تقرير المستشار "جوسران" ومرافعة النائب العام "ماتر" والذي تم 
ضه يلتزم فيه مريد عقد حقيقي بين الطبيب وجووتقضي به أن محكمة النقض في

م فيه بشفاء والانتباه والحيطة ولا يلتز صلخادق ومصبذل عناية وجهد بالطبيب 
فالطبيب الذي فتح عيادته وعلق لافتته  36،الشفاء أمر احتمالييض لأن مرال

رض لخدماته الطبية العا قفيكون قد وضع لنفسه مو، هصاصعليها اسمه واخت
  37.عرضعقده بقبول اللوأن المريض الذي يقبل العلاج عنده يكون بمثابة ملتزم 

أن ي حيحة ينبغصكي تكون ومن جهة أخرى فإن المسؤولية العقدية 
يكون الضرر ع فيها شروطها كأن بكون المتضرر هو المريض وأن  تجتم

لال خوالا، حيحصالمعالج الى جانب وجود عقد  منسوب الى الجراح أو الطبيب
لعدم تنفيذ أحد إلتزاماته المفروضة عليه في العقد  لال لالتزام تعاقديخبه هو ا

  38.مدني الجزائريمن القانون ال 54طبقا للمادة 
للطبيب في اخلاله بالتزامه الوارد  العقديثل أساس الخطأ ذلك يتمى وعل

يره في تقديم صعدم قيامه بعلاجه أو اهماله وتقالمريض لبفي العقد الذي يجمعه 
العملية الجراحية التي تستدعى  إجراءفي  الخدمات الطبية والعلاجية أو تأخر

  39.الالاستعج
  خاتمة:ال

أهميةّ بالغة في العلوم الطبيةّ المهمّة ي تس شكّ أن العمل الجراحي يكلا
للعلاجات النافعة التي يختارها الطبيب الجراح و التي تؤدي إلى الشفاء من 

و الطّب الجراحي من ، صابات التي يتعرض لها الأشخاصالأمراض و الإ
فائدة و اتسّاع  لها من ة لماصات التي تولي لها الدول الأهمية الخاصصالتخ

بالنظر إلى التكنولوجيا الحديثة والتطّور العلمي في هذا المجال  هاالدائرة استعم
رغم ذلك فإنّ هذه العمليات الجراحية تنطوي على العديد من المخاطر ، الحساس

و أضرار على الجسم البشري من خلال ما يترتب عنها من أخطاء من طرف 
هية تلك فقالت معظم التشريعات و الدراسات رصقد حالجراحين و مساعديهم فل
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الأخطاء في مختلف المراحل التي تقوم عليها هذه العمليات الجراحية سواء قبل 
اجرائها أو أثنائها أو حتىّ بعد تلك العمليات الجراحية ممّا ألزم الطبيب الجراح 

ية و للقواعد العلم ولصول المهنة و الأصالالتزام بالعناية الفائقة متبّعاً في ذلك أ
و إلاّ تعرّض للمسؤولية في ذلك فكان لزاما على الجراح ، تههنم التي أرسلتها له

ات الطبية و التحاليل اللازّمة قبل صقبل العمليات الجراحية القيام بكافة الفحو
على تحمّل ذلك العمل صعمله الجراحي حتىّ يتمكّن من معرفة قدرة الشخ إجراء

  الجراحي.
إلاّ إذا تعذّر عليه ه سدموافقة المريض في التعامل مع ج آخر إلى جانب

  .ذلك فله أن يطلبه من أقاربه أو من يمُثلّه قانونا
ول على صتلك العمليات الح إجراءكما وجب على الطبيب الجرح قبل 

ال الداء و القيام صالمؤكد حتىّ يتمكّن من استئالكافي وحيح وصال صالتشخي
ضي منه قتي أ أثناء القيام بعمله الجراحي الذيخط حيح دونصبعمله بشكل 

بعض الاحترازات و الاحتياط كتثبيت المريض فوق طاولة الجراحة حتى يتمكن 
فكثير من الجراحين و بسبب التهّور و التسّرع ، من أداء عمله في راحة و دقة

أدى بهم إلى نسيان أغراض و عتاد جراحي داخل أجسام مرضاهم ممّا أدى إلى 
لذا يجب ، أمام امهرالجراحينى تّ حي و هو خطأ قد يرتكبه حصم وضعهم الاقتف

  الحيطة و الحذر و التأني .
عملهم أنفسهم بل يتعدّى إلى علي ر أخطأ الأطباء الجراحين صقتو لا ت

لذا وجب عليهم المتابعة ، فتهم تابعين للجراحصمعاونيهم و فريقهم الطبي ب
ع بومتفته الرئيس و الصوالا تعرض للمسائلة ب لجميع أعمالهم و الاشراف عليها

  لعمل تابعيه من أعوان و أطباء التخدير وممرضين.
يرية إلى صكما تكون طبيعة مسؤولية الطبيب الجراح بحدّ ذاتها من التق

يرية لأنّها من النظام العام التي تقتضي السلامة صعقدية رغم أنها في مجملها تق
 فية لأنّ المريض الذي يجُري عمليات جراحي ةالجسدية و بذل الجهد والعناي
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المستشفيات قد لا يربطه عقد بين الجراح   والجراح هنا عليه بذل عناية و هو 
  ول الشفاء.صفي ح صليس مطالب بتحقيق نتيجة بل وجب عليه  الحر

لكن رغم ذلك قد تكون مسؤولية عقدية يربطها عقد فالطبيب الذي يعرض 
ذلك بذل ب انالعيادات فهنا وجب على الطبيب إلى ج فيخدماته وقبلها المريض 

العناية والالتزام بالأساس العقدي في تحقيق نتيجة و على الأقل الالتزام بعلاج 
ول العلمية و صالمريض و عدم إهماله والتكّفل به مع الالتزام بتطبيق جميع الأ

تسمو عن كل  ضهالفنيةّ المستقر عليها رغم أنّ العلاقة التي تربط الجراح بمري
ادي نظرا لما تمتاز به قداسة و حرمة الجسم م أواعتبار سواء كان تعاقدي 

  البشري.
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